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 الملخص

لجمع وتحليل البيانات في بحوث  ةتعتبر تقنية تحليل المحتوى من أهم التقنيات المستخدم

دم هذه التقنية وانتشار استخدامها في تخصصات علمية متنوعة، قِالإعلام والاتصال. وعلى ورغم من 

وملاءمة  باتلها أداة أكثر صحة وثفي تطويرها وجع همتسوتحولات رات يإلا أنها مازلت تشهد تغي

وى في تحليل المحت أسلوبهدفت هذه الورقة البحثية إلى مراجعة وقد  .دراسة الظاهرة الاتصاليةل

وهي: المنهجية الكمية والكيفية  الإعلام والاتصال في بحوثضوء المقاربات البحثية المهمينة 

حتوى المختلط كتقنية تجمع بين الجانبين والمناهج المختلطة. وتم التركيز على تقنية تحليل الم

 الكمي والكيفي.

  ، تحليل المحتوى المختلطالكيف، الكمتحليل المحتوى، : الكلمات المفتاحية
Abstract:  
Content analysis technique is one of the most important techniques used to collect and analyze data 

in media and communication research. Despite the age of this technique and its widespread use in 

various scientific disciplines, it still knows changes and transformations that contribute to its 

development and make it a more valid, reliable, and appropriate tool for studying the 

communication phenomenon. This paper aims to review the method of content analysis in light of 

the important research approaches in media and communication research, namely: quantitative 

and qualitative methodology and mixed methods approach. This paper focused too on the mixed 

methods content analysis technique as a technique that combines the quantitative and qualitative 

aspects. 

 Keys Words: Content Analysis, Quantity, Quality, Mixed methods content analysis.   
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  مقدّمة:

نطاق واسع في الكثير مـن التخصصـات العلميـة المختلفـة  يستخدم أسلوب تحليل المحتوى على

لتحليل  منتظمةالإعلام والاتصال. وهو عبارة عن مقاربة كمية و/أو كيفية  ثوميدان بحوخصوصا في 

يعمل الباحثون من خلاله علـى تحديـد تكـرارات بعـف ارفكـار والمفـاهيم  محتوى الرسائل الاتصالية.

وهـو أيضـا بهدف وصـف أو تفسـير السـلولا الاتصـالي.  ،ةلاسص الروالعبارات المحددة أو بعف خصائ

ولا يمكن أن يسـتخدم  ،الظاهرة الاتصاليةوتفسير ، أي يتم توظيفه لوصف وتفسيريةمقاربة وصفية 

ويستخدم تحليل المحتوى لفحص محتوى الاتصـال الظـاهر أو الكـامن لتنبؤ بعلاقات السبب والنتيجة. ل

 .(Melissa, 2017, p. 242)حسب طبيعة مشكلة الدراسة

ــد أر ــي بع ــوى بشــكل منهج ــل المحت ــاحثون بتطــور تحلي ــرن الماضــي واســتخدمه الب ــات الق عين

لدراسة الكثير من القضايا الإعلامية والاتصالية. وتم توظيفه في البحث كتقنية مسـتقلة  ناركاديميو

ع لجمع البيانات، أو كتقنية مشتركة مع بعف التقنيات الكمية ارخرى مثل المسح والتجربـة، وكـذلم مـ

ارتـبط تحليـل المحتـوى بدراسـات تـ ثير وبعف التقنيات الكيفية مثل الملاحظـة ومجموعـات التركيـز. 

اهتمـوا بدراسـة تـ ثير الدعايـة الحربيـة فـي بـدايات القـرن  نوسائل الاعلام. حيث أدرلا الباحثون الـذي

تـوى الشـرعية العشرين، أهمية دراسة المحتوى لفهم ت ثير وسائل الإعلام. ولقـد اكتسـب تحليـل المح

معتمد، خلال فترة انتشار الدراسات التي افترضت الت ثير القوي والمباشر لوسائل الإعلام  ك سلوب بحثٍ

فهـم المحتـوى يعـادل تقريبـا فهـم التـ ثير فـي حـد  ، للاعتقـاد وقتهـا بـ نّغيـر النشـطةعلى الجماهير 

 . (Kevin & Joshua, 2017)ذاته

من المناصرين اروئل لتحليـل المحتـوى الكمـي.   (Lasswell( و)Lazarsfeld( و)Berelson)يعتبر 

رنه يـرتبط ويعتقدون ب نّ ما هو قابل للتكميم فهو يرتبط بالعلم، ويرفضون تحليل المحتوى الكيفي 



 بن بوزيان عبد الرحيمــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحليل المحتوى بين الكم والكيف

2022ديسمبر (، 02)لعدد (، ا06المجلد ) ،مجلة الإعلام والمجتمع  585 

 

فاسـتخدام  إلّا أن هذا التصور لم يصـمد طـويلا وتعـرل إلـى الكثيـر مـن النقـد،باردب وليس بالعلم. 

ــة  اررقــام عنــد تحليــل المحتــوى لا يعنــي بالضــرورة الحصــول علــى إجابــات صــحيحة ل ســ لة البحثي

المطروحة. بالإضافة إلى استمرار اعتقادها بفكرة القيـا  القادمـة مـن العلـوم الطبيعيـة. إلـى جانـب 

فـي للمحتـوى فقـد تـمّ تحليـل الكيأمـا أنصـار ال .ارتباط منهج التكميم بالمصالح التجارية أو السياسـية

نقدهم من زاوية منهجية على اعتبار أنّهم غير منتظمين في استخدامهم للنصوص التي يتم تحليلها، 

ومــــن زاويــــة تحليليــــة علــــى اعتبــــار أنهــــم انطبــــاعيين فــــي تفســــيراتهم  للبيانــــات التــــي تــــم 

 .(Krippendorff, 2019, p. 91)جمعها

يعترف الكثير من البـاحثين اليـوم بوجـود أكثـر مـن منهجيـة أو تصـميم أو مقاربـة بحثيـة واحـدة 

لظواهر الإنسانية والاجتماعية بما فيها الظاهرة الاتصـالية والظـواهر المرتبطـة بهـا، ويتفـ  لدراسة ا

معظمهم على وجود ثـلاث منهجيـات علـى ارقـل وهـي: المنهجيـة الكميـة والمنهجيـة الكيفيـة وكـذلم 

( John Creswell and David Creswellالمنـاهج المختلطـة وعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر، يقسـم )

ميم البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة عمومــا إلــى بحــوث كميــة، وبحــوث كيفيــة، وبحــوث ارســاليب تصــا

( منهجيـات Klaus Bruhn Jensen.  وفـي مجـال بحـوث الاتصـال يقسـم )(Creswell, 2009)المختلطـة

البحث إلى منهجية كمية ومنهجية كيفية ومنهجية ارساليب المختلطة. وهنالا من يقترح أكثر من ذلم 

 Erica Scharrer and Srividyaالتقســـيم الثلاثـــي للبحـــث الاجتمـــاعي علـــى غـــرار البـــاحثتين )

Ramasubramanianحان أربع مقاربات بحثية هي: المقاربـة الكميـة، والمقاربـة الكيفيـة، ( حيث تقتر

ومقاربة ارساليب المختلطة، والمقاربة المجتمعية التشاركية. وإلـى جانـب المقاربـات البحثيـة ارربعـة 

( مقاربـة خامسـة تسـميها بالمقاربـة Patricia Leavy(، تضـيف )Erica and Srividyaالتـي وضـعتها )

 الفني(. الفنية )البحث
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وإذا ما تطرقنا إلى تحليل المحتوى ضمن المنهجيات البحثية السابقة نجد الكثير مـن التركيـز إمـا 

على تحليل المحتوى الكمي أو على تحليل المحتوى الكيفي، ولا نجد الكثير مـن الكتابـات التـي تتطـرق 

هـم طبيعـة تحليــل إلـى تحليـل المحتـوى ضـمن المنـاهج المختلطـة. ممــا يـدفعنا للتقصـي ومحاولـت ف

المحتوى ضمن هذه المقاربة التي تجمع بين الجانبين الكمي والكيف. ولفعـل ذلـم يجـب أن نعيـد بنـاء 

فهمنا لتقنية أو أسلوب أومنهج تحليل المحتوى. لننتقـل بعـدها إلـى فحـص تحليـل المحتـوى فـي ظـل 

فيـة. وأخيـرا، نتطـرق إلـى المنهجية الكمية. ونتطرق بعدها إلى تحليل المحتوى في ظل المنهجية الكي

 تحليل المحتوى في ظل المناهج المختلطة.

 ؟تحليل المحتوىما هو  -1

 

( Content Analysisيندرج تحـت التسـمية الشـائعة وهـي تحليـل المحتـوى أو تحليـل المضـمون)

الكثير من المقاربات المختلفة التي تستخدم لتحليل مختلف أنـوا  النصـوص أو الرسـائل بشـكل عـام، 

ــرى )مثــل ال ــل الموضــوعاتي كمــا ي  Roberto(. ويضــيف إليهــا )Krippendorfتحليــل النحــوي والتحلي

Franzosiمقاربة أخـرى تقـوم علـى قواعـد القصـة وتهـتم بدراسـة العلاقـات الاجتماعيـة )(Roberto, 

-ا تطبيــ  تحليــل المحتــوى علــى كــل أنــوا  الاتصــال مــن الشخصــي إلــى الوســائطيمكننــوي .(2004

الجماهيري. كما يعتقد الكثير من الباحثين ب ن تحليل المحتوى لا يستطيع إخبارنـا عـن تـ ثيرات المـواد 

التي يتم تحليلها على الجمهور، فهو يدر  فقط المـواد التـي يـتم تحليلهـا ولا يسـتطيع دراسـة تـ ثير 

 .(Berger, 1998, p. 23)وله الكثير من الاستخدامات لجمهور لتلم الموادتعرل ا

سـنة ( Bernard Berelsonترجع أول محاولة لتعريف تحليل المحتوى إلى عالم السـلولا ارمريكـي )

، حيث عرّف تحليل المحتوى على أنه على أنّه تقنية بحث للوصف الموضـوعي والكمـي للمحتـوى 1952

عريف خلال العقود الثلاثـة المواليـة، وظهـور العديـد الاتصالي الظاهر. وعلى الرغم من انتشار هذا الت
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( لتحليل المحتوى تعرل لكثيـر مـن النقـد Berelsonمن اربحاث التي تبنّت هذا التصور، إلا أن تصور )

 ل سباب التالية:

 اقتصاره عملية التحليل على الجانب الكمي فقط؛ -

 اهتمامه فقط بالجانب الظاهر للاتصال؛ -

لا من تقديم بيانات تمكّن الباحث من اسـتنتاج تـ ثيرات محتـوى وسـائل تركيزه على الوصف بد -

 .(Barrie, 2000, p. 56)الإعلام على تصورات الجمهور للواقع الاجتماعي

( تحليل المحتوى علـى أنـه ذلـم ارسـلوب المنـتظم الـذي يجـب أن Fred kerlinger, 1986يعرّف )

تظل فيه عملية الترميز والعد موحدة في كل أطوار عملية التحليل. فإذا ما كان هنالم أكثـر مـن باحـث 

رميز موحدة وثابتة ومتسـقة فـي كـل مرحلـة واحد يقوم بالتحليل، يجب أن تكون إرشادات التحليل والت

من مراحل البحث. مما يعني أن تحيّز الباحث لا يجب أن يؤثر على إجـراءات التحليـل، فـإذا مـا تـم تكـرار 

والجـدير بالـذكر أنّ  نفس التحليل من قبل أي شخص آخر، سوف يصـل بالضـرورة إلـى نفـس النتـائج.

يختارونـه للتحقـ   مـافيواضحة كن لها أن تلعب دورا اهتمامات ومعتقدات وحتى شخصيات الباحثين يم

عنـد ، فالباحث في نهاية المطاف هو الذي يقـرر مـا الشـيء الـذي يبحـث عنـه )يرمـزه( )البحث عنه( منه

تصميم وإنجاز تحليل المحتوى. كما أن هنالا مجموعة من ارس لة التي يطرحها الباحث ويجب أن يجيب 

البيانات الكمية، سوف يؤثر موقف سياسي ما أو إطـار نظـري معـين  عليها. وعند استخلاص النتائج من

 .  (Darren & Lyndon, 2021, p. 113)في تفسير تلم البيانات

الاتصـالية.  الرسائل( على أنه مقاربة منتظمة لتحليل محتوى أو معاني Melissa Maier)ه تعرّفو

وهو أيضا مقاربة وصـفية للاتصـال. ويمكـن اسـتخدامه لفحـص محتـوى الاتصـال الظـاهر أو الكـامن. 

، يتمثل المحتوى الظاهر في خصائص الرسالة الاتصالية في حد ذاتها، أو المعنى الحرفي لما يتم قوله
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أمـا  .(Berger, 1998)(Donald Treadwellي شيء ملمـو  وقابـل للملاحظـة كمـا يـرى )بمعنى أنه   أ

المحتوى الكامن فهي تلـم الرسـالة الضـمنية أو التفسـيرات التـي تعطـى للمحتـوى مـن خـلال الإشـارة 

ويشير المحتـوى الكـامن أيضـا كمـا يـرى  .(Melissa, 2017)ضمنيا إلى شيء ما حول الرسالة الاتصالية

(James and Tina( إلى المعنى )meaning غير الواضح بشكل صريح فـي الاتصـال. وغلبـا مـا يكـون )

( المحتـوى الكـامن علـى أنـه الرمزيـة Bergذلم المعنى الخفي متضمنا عبر الجمل والفقرات. ويعـرّف )

(Symbolismال )ويمكن للباحثين ترميز المعاني الكامنة بطريقـة  ة.كامنة وراء البيانات المادية الظاهر

عملية وموثوقية عن طري  استخدام مجموعة من الإرشادات التفسيرية المشتركة، وكـذلم مـن خـلال 

( النظرية السـيمائية للتفريـ  بـين المعنـى Berlson. واستخدم )تطوير فهم مشترلا لمحتوى الاتصال

 & Drisko)( ري شــكل مــن أشــكال الاتصــالConnotativeالــدلالي )( والمعنــى Denotative) حرفــيال

Maschi, 2016, p. 4). 

( تحليـل المحتـوى علـى أنهـا مقاربـة بحثيـة بنائيـة، James Drisko and Tina Maschiيعـرف )و

تستخدم تصاميم ومناهج محددة بغرل الوصول إلى استدلالات صحيحة وثابتة من النصوص والمواد 

القاعدي الذي يرتبط  وهي: تحليل المحتوى تحليل المحتوىالمشابهة.ويعتقدان أن هنالا ثلاثة أشكال ل

 .بالمحتوى، وتحليل المحتوى التفسيري وهو الذي يتعل  بالمحتوى الكامن، وتحليل المحتوى الكيفي

 )المحتوى الظاهر(قاعديتحليل المحتوى ال -

( لتحليــل المحتــوى مــن التعريفــات التــي تنــدرج ضــمن التصــورات Berlsonيمكــن اعتبــار تعريــف )

الظـاهر للاتصـال )المعنـى الحرفـي(. ونلاحـ  القاعدية لتحليل المحتوى، فهو يركز فقط على الجانـب 

( لتحليـل Berlsonبشكل واضح عدم قدرة المقاربتين التفسيرية والكيفيـة علـى التطـاب  مـع تصـور )

   المحتوى، كونهما لا يركزان على المعنى الظاهر للاتصال ولا يستخدمان دائما التقنيات الكمية.
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هـو كـل المقاربـات  قاعـديأن تحليل المحتـوى ال (James Drisko and Tina Maschi) كل من يرى

ز محلـل أساليب التحليل الكمية ارخرى لتحليل البيانـات. ويرمّـالتي تعتمد على عدّ الكلمات وعلى باقي 

ويعتمد هذا  البيانات الظاهرة بطريقة استنباطية أو استقرائية لإنتاج قوائم الترميز. قاعديالمحتوى ال

عايير الكمية وذلم بغرل تحديد صحة وثبات عملية الترميز. وغالبا مـا ي خـذ النو  من التحليل على الم

محلل المحتوى القاعدي عينات من بعف النصوص التي أنتجها الآخرون رغـرال تختلـف عـن أهـداف 

 .(Drisko & Maschi, 2016, p. 3)رن يكون تحليله منتظما وموضوعيا وشفافاعى البحث، ويس

 )المحتوى الكامن( تحليل المحتوى التفسيري -

 مقاربة تفسيرية لتحليل المحتوى، وهو يعرّف تحليل المحتوى على أنه 1956سنة  (Osgoodقدّم )

إجراء يمكن من خلاله الوصول إلى استنتاجات تتعل  بالمصدر والمتلقي )المرسل والمسـتبقل(، وذلـم 

( سـنة Ole Holstiبواسطة اردلة الموجـودة فـي الرسـائل التـي يتبادلونهـا. وفـي نفـس الاتجـاه عـرّف )

ي والمنـتظم من خـلال التحديـد الموضـوعللقيام باستنتاجات أي تقنية تحليل المحتوى على أنه  1969

ضــمن هــذه الرايــة التفســيرية أو الاســتدلالية التــي تــذهب أبعــد مــن  .الاتصــالية لخصــائص الرســائل

المستوى القاعدي السالف الذكر، يعمل الباحث على تحليل المحتوى الظاهر والمحتوى الخفـي للرسـالة 

 وى الظاهر للاتصال.والمحت( على تحليل المحتوى الذي يتجاوز التكميم Holstiويدافع )الاتصالية. 

( إلــى حــد الاعتقــاد بــ ن التمييــز بــين تحليــل المحتــوى الظــاهر أو George Alexanderويــذهب )

القاعدي وتحليل المحتوى التفسيري، قـد يكـون تمييـزا مضـللا. فمهمـا كانـت المقاربـات التـي اختارهـا 

هم من ذلم هو كيفية القيام الباحث لتحليل المحتوى سواء كانت قاعدية أو تفسيرية أو كيفية، فإن ار

بعملية التحليل في حد ذاتها، أي العناية بدرجة كبيرة بكيفيـة وصـف المحتـوى المـراد دراسـته، وإخبـار 

إن تحليـل المحتـوى  الآخرين بطريقة شفافة عن كيفية جمع مواد التحليل وكيفية تفسيرها وتحليلهـا.
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عـرل لخخـرين بطريقـة شـفافة، ولـيس يُالجيد هو الذي يكون منتظما وقائما علـى أسـس منهجيـة و

 مجرّد التمييز البسيط بين الجانب الكمي أو الكيفي هو الذي يجعل من تحليل المحتوى جيدا أو سيئ. 

، أي يفيتستخدم الكثير من بحوث تحليل المحتوى تقنيات البحث الكمي وكذلم تقنيات البحث الك

تقنيات الترميز الكمي، بينما تتضمن عملية تلخيص أن عملية ترميز البيانات تتضمن في غالب ارحيان 

البيانات تقنيات كيفية. وبالرغم من ذلم قد نجـد بعـف البحـوث التـي تقـوم علـى المقاربـات الكيفيـة 

والتفسيرية ولا تتضمن أي إجراءات كمية أو إحصائية على الإطـلاق، وبـدلا مـن ذلـم فهـي تركـز علـى 

. يتشـارلا تحليـل التفسـير الكثيـر مـن ميـزات وسـردية تلخـيص المعـاني ووصـفها بطريقـة تفسـيرية

أساليب البحث الكيفية، إلا أنه من النادر التطرق إلـى المسـائل الإبسـتيمولوجية، ويسـتخدمان إجـراءات 

المقاربة الكمية في تحليل المحتوى والمتمثلة في الثبات والصحة. ولكنهما يختلفـان بشـكل كبيـر فـي 

ق اختيار العينة وإجراءات الترميز وطرق التحليـل، إلا أنهمـا ينتجـان فـي أساليب البحث بما في ذلم، طر

نهاية المطاف ملخصات وصفية وسردية. وإذا ما كان تركيز الباحثين الكيفيين منصـب علـى مصـداقية 

 James)وموثوقية الدراسة، فإن دراسات تحليل المحتوى التفسيري تشدد على عنصري الصحة والثبات

& Tina, 2016, pp. 4-5). 

 تحليل المحتوى في ظل المنهجية الكمية -2

 المنهجية الكمية -2-1

( Quantitative research( للبحـث الكمـي )John W. Creswell and J. David Creswellينظـر )

فـي مقابـل ذلـم،  على أنه أداة لاختبار النظريات المجرّدة بواسطة فحص العلاقة فيما بين المتغيـرات.

يمكــن قيــا  تلــم المتغيــرات بواســطة مجموعــة مــن اردوات، وتحليــل البيانــات المرقّمــة باســتخدام 

رير النهائي للبحث مجموعـة مـن المكونـات هـي: مقدمـة، مراجعـة الإجراءات الإحصائية. ويتضمن التق
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اردبيات، ارساليب، النتائج، والمناقشة. كل مـن ينخـرط فـي مثـل هـذا النـو  مـن البحـوث فهـو يمتلـم 

مجموعة من الافتراضات المسبقة حول كيفية اختبار النظريات، وحماية البحث مـن التحيـز، والسـيطرة 

 . (Creswell, 2009, p. 4)والقدرة على تعميم النتائج وتكرارهاعلى التفسيرات البديلة، 

تختلف المنهجية أو المقاربة البحثية أو تصميم البحث الكمـي عـن بـاقي المنهجيـات أو المقاربـات 

البحثية أو التصاميم ارخرى في ارفكار الفلسفية التي توجها وتتحكم في تصورتها للواقع الذي نبحـث 

ة فـي الممارسـة فيه. حتى ولو كانت تلم ارفكار خفية وضمنية فـي ثنايـا البحـوث، إلا أنهـا تظـل مـؤثر

ــا تحديــدها. يســتخدم ) تصــور الواقــع/ وجهــة نظــر للواقــع ( مصــطلح Creswellالبحــث ويتوجــب علين

(worldview)  التــي تعنــي مجموعــة أساســية مــن المعتقــدات التــي توجــه الفعــل. وهنــالا مــن يســميها

ـــاراديغم ) ـــى غـــرار ) (Paragigmsبالب ـــالا أيضـــا مـــن يراهـــا Lincoln, Guba, Mertensعل (. وهن

 . (Creswell, 2009, p. 5)(Crottyكإبستيمولوجيا وأنطولوجيا مثل )

( هــي الموجــه Postpositivism( أو مــا بعــد الوضــعية )Positivismتعتبــر الافتراضــات الوضــعية )

( الافتراضــات ارساســية لهــذا Phillips and Burbules) صالرئيسـي للمنهجيــة والبحــث الكمــي. ويلخـ

 الموقف في النقاط التالية:

الي فـإنّ اردلـة التـي يـتم المعرفة هي حقيقة ظنيّة ولا يمكن الوصول إليها بشكل كامل، وبالت -

 إثباتها من خلال البحث غالبا ما تكون غير مكتملة ومن المحتمل أن تكون خاط ة.

معينة، ليتم بعدها تنقيحهـا والتخلـي علـى الـبعف  البحث هو عبارة عن عملية تقديم ادعاءات -

  مـن المثبتـة بشـكل أكبـر. لـذلم نجـد أن معظـم البحـوث الكميـة تنطلـ تمنها لصالح الادعاءا

 اختبار نظرية معينة.
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تتشكل المعرفة من البيانات واردلة والاعتبارات العقلية. وت تي من الممارسـة الفعليـة للبحـث،  -

أدوات صـممها  مـن خـلالجمع المعلومات التي يقدمها المشـاركون فـي البحـث وذلم عن طري  

 الباحث، أو عن طري  ملاحظات يسجلها الباحث بنفسه. 

ل هذا المنظور إلى تطوير مجموعة مـن ارحكـام الصـحيحة وذات الصـلة، يسعى البحث من خلا -

لموضو  نهـتم  أو تصف العلاقات السببية مالتي بإمكانها أن تقدم تفسيرا لحالة مثيرة للاهتما

به. ويقدم الباحث في إطار الدراسات الكمية العلاقات السببية بـين المتغيـرات مـن خـلال طـرح 

   ضيات.ارس لة البحثية أو الفر

، إذ يتوجب علـى البـاحثين التـدقي  فـي ارسـاليب جيدتعتبر الموضوعية أهم جوانب التقصي ال -

والاستنتاجات التي قد تت ثر بفعل التحيز. ومن أهم ارمثلة على ذلم، الاهتمام بعاملي الصـحة 

 .(Creswell, 2009, p. 7)والثبات في البحوث الكمية

وبشكل مختصر يمكننا القول ب ن المنهجية الكمية تركز على قيا  المفاهيم واختبار الفرضيات 

ات. وتتمثــل أهــم قيمهــا فــي: الموضــوعية والبيانــات الرقميــة والتفكيــر الاســتنباطي وتفســير العلاقــ

( وتعمــيم النتــائج. ومــن ارســاليب البحثيــة التــي تنــدرج ضــمن هــذه representativenessوالتمثيليــة )

 .(Erica & Srividya, 2021)المنهجية نذكر: تحليل المحتوى الكمي، التجارب المخبرية، والمسوح

 Quantitative Content Analysis تحليل المحتوى الكمي -2-2

 تعريف تحليل المحتوى الكمي -2-2-1

تحليل المحتـوى الكمـي علـى أنـه ( Daniel Riffe, Stephen Lacy, and Frederick Fico) يعرف 

الفحص المنـتظم والقابـل للتكـرار لمـوز الاتصـال، مـع تخصـيص قـيم رقميـة لهـا وفـ  قاعـد قيـا  

الإحصـائية المختلفـة وذلـم حقيقية، وتحليل العلاقات التي تتضـمنها تلـم القـيم باسـتخدام ارسـاليب 
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بغــرل وصــف الاتصــال واســتخلاص النتــائج حــول معناهــا، أو الاســتدلال مــن الاتصــال علــى ســياقاته 

 .(Daniel, Stephen, & Frederick, 2017, p. 19)المتعلقة بالإنتاج والاستهلالا معا

ويـتم مـن خلالـه تحويـل  تعتبر خطوة الترميز من الخطوات المهمة في تحليـل المحتـوى الكمـي،

المواد الخام )نصوص، صور، مقاطع فيديو وغيرها( إلى أشكال أكثـر تنظيمـا وتنسـيقا تسـاعد الباحـث 

وتقديم رايـة للمكونـات التفصـيلية للبيانـات فـي على فحصها وفهمها. كما يعمل الترميز على تنظيم 

اصر التي سوف تظهر فـي عمليـة أشكال متعددة عن طري  استخدام الرموز، وذلم من أجل تحديد العن

كما يشير الترميز أيضا إلى عملية تحويل المعلومات والملاحظات التي تم جمعها إلى مجموعة التحليل. 

من الف ات المتجانسة والمعبرة. إنها عملية اختزال وإعادة تقـديم للبيانـات مـن أجـل الوصـف المنـتظم 

 . (Ye, 2017, p. 148)للظاهرة المُسجلة أو المُلاحظة

وسواء كان الترميز بشريا أو حاسوبيا يجمع أن يتّبع جملة من الإرشادات والقواعـد حـول العناصـر 

التي يجب البحث عنها في النص، ثم تدوين ذلم العنصر عنـد كـل ظهـور. وفـي بعـف ارحيـان يكـون 

 تسجيل تاريخ نشـر مقـال صـحفي مـنالترميز عملية ميكانيكية بحتة ولا تتضمن أي ت ويل يذكر مثل 

قبل أحد المرمزين، أو قيام برنامج حاسوبي مـا بحسـاب عـدد الكلمـات فـي خطـاب معـين. وفـي حـالات 

أخرى يكـون الترميـز عمليـة ت ويليـة عميقـة، مثـل الحكـم الـذي يقدمـه أحـد المرمـزين علـى تعليقـات 

 ,Kevin & Joshua)المستخدمين فـي غـرف الدردشـة عبـر الانترنـت إن كـان تعليقـا جـادا أو مسـتهترا.

2017)  

للمسـاعدة فـي موحّـد  )دليل التعاريف الاجرائية( (Codebookترميز )بإنشاء دفتر الباحثون يقوم 

. ويضـم مجموعـة مـن الف ـات التـي سـوف يبحـث توحيد القرارات التي يتم اتخاذها أثناء عملية الترميز

ف ـات لكـل ف ـة مـن ال اودقيقـ اواضـح اوتعريفـ اوصـف يقـدّمعنها المرمز ضمن النص محل الدراسة، و
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ساعد أيضا الباحثين الآخـرين الـذين قـد يرغبـون فـي يويمكن أن  .تسمح للمرمز بفهمها بشكل واضح

  .(Kevin & Joshua, 2017)الدراسة ويستخدمون نفس الف اتتكرار 

 الصحة والثبات  -2-2-2

ويعنـي الثبـات قـدرة  البحث الثابت هو ذلم البحث الذي يصل إلـى نفـس النتيجـة بشـكل متكـرر.

الـذي يخبـر البـاحثين بـالحجم النسـبي لعـدم  الثبـات هـوف ارداة على الوصول إلى نتـائج موثـوق فيهـا.

ييس. ويعد ثبـات القيـا  التطاب  العشوائي أو الت رجح غير المنتظم لاستجابات ارفراد على أحد المقا

ويعـرّف . (Peter & Autumn, 2004)للقيـا ( Consruct Validityجزء ضروريا لدعـة الصـحة البنائيـة )

(Carmines & Zeller, 1979)  الثبات على أنه ذلـم المـدى الـذي تصـل فيـه عمليـة القيـا  إلـى نفـس

النتائج في الاختبارات المتكررة. ويتضمن الثبات أنواعا متعددة، منهـا مـا يـرتبط بـالمرمزين، خصوصـا 

و مقـدرا الاتفـاق أو في حالة الترميز البشري للمحتوى، وهو ما يسمى بالثبات فيما بـين المرمـزين وهـ

وعنـد . (Neuendorf, 2017, p. 234)التطاب  بين مرمزيْنِ أو أكثر نحو نفس المتغير الذي يـتم قياسـه

استخدام الترميز البشري يجب على الباحث أن يجد أفضـل الطـرق للتقليـل مـن حـالات التحيّـز وعوامـل 

افة، حيث يؤدي التحيّـز والتشـويش المحـيط بعمليـة الترميـز إلـى ثقالتشويش المحيطة مثل الوقت وال

   .(Kevin & Joshua, 2017)ف نسبة الثباتت ويلات متباينة للنصوص، وبالتالي تنخف

 Kevin andومـن أجـل الوصـل إلـى أكبـر قـدر مـن الثبـات فـي تحليـل المحتـوى الكمـي، يقتـرح )

Joshua)  الخطوات التالية: أولا، يختبر المرمزون دفتر الترميز للت كد من احتوائه على تعليمات واضـحة

ودقيقة لعملية الترميز؛ ثانيا، يتم اختيار عينة فرعية وبشكل عشـوائي مـن النصـوص التـي تتضـمنها 

جولـة مـن  عينة الدراسة وذلم بغرل الت كّد من ثبـات الترميـز؛ ثالثـا، يجـب أن يقـدم الباحـث بعـد كـل
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جولات ثبات الترميز ملاحظاته حول معامل الثبات المحق ، وأن يشير أيضا إلى أي تباينـات تظهـر فيمـا 

 بين المرمزين.     

( إلـى تلـم الحالـة التـي تكـون فيهـا العبـارات أو Lourdes Martinezأما الصحة فتشير كمـا يـرى )

( Kimberly Neuendorfوحسـب ) م الواقـع.بنااها حول الواقع تعكـس حقيقـة ذلـ تم الإستنتاجات التي

فإنّ الصلاحية تعني مدى تمثيل إجراء القيا  للمفهـوم المقصـود قياسـه. وعنـدما نفكـر فـي الصـحة 

يتوجّب علينا طرح السؤال التالي: هل نحن نقيس فعلا ما نرغب فـي قياسـه؟ ويمكـن اعتبارهـا معيـارا 

( أنّ Babbieيـرى ) لإطـار. وضـمن نفـس ا(Neuendorf, 2017, p. 111)للوصـول إلـى القيـا  الجيّـد

ا  المفهوم يجب أن تعكس المعنى المتّف  عليه من قبل النا   حـول الصحة تشير إلى أنّ  عملية قي

تعتبر الصحة ضـمن بحـوث تحليـل المحتـوى أمـرا بـال             . (Babbie, 2013, p. 151)ذلم المفهوم

الصعوبة. فإذا ما أخـذنا علـى سـبيل المثـال محاولـة أحـد البـاحثين الـذي يرغـب فـي اسـتخراج البواعـث 

القيميّة من خلال تحليل محتوى الخطاب السياسي رحد المرشحيين للإنتخابات الرئاسـية ويعتمـد علـى 

ليبرالية والحريـة )وهـي مصـطلحات تـرتبط نظريـا بالخطـاب بعف المصطلحات مثل الديمقراطية وال

السياسي(، إلّا أنها قد لا تؤثر في البنية ارساسية للبواعث القيمية كما هي موجودة فـي الواقـع. فغالبـا 

ما يستخدم المرشحون مصطلحات أخرى لوصـف البواعـث القيميـة مثـل المسـاواة والإنصـاف والوحـدة. 

وى الذي يفشل في استخراج العناصر الحقيقة التي ترتبط بالبواعث القيميـة وبالتالي فإن تحليل المحت

 يتعبر تحليلا خاط . 

بين ثلاثة أنوا  من الصحة التي يمكن اسـتخدمها عـن الاعتمـاد ( Klaus Krippendorffويفرّق )  

وتشـير على تحليل المحتوى الكمي، وهي الصحة الظاهرة، والصحة الاجتماعية، والصـحة الإمربيقيـة. 

إلــى تلــم النتــائج الواضــحة والتــي نقبلهــا رنهــا منطقيــة، أي أنهــا معقولــة وقابلــة الصــحة الظــاهرة 
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للتصدي . أما الصحة الاجتماعية فتعني أنّ جـودة النتـائج التـي نتوصـل إليهـا مـن خـلال بحـوث تحليـل 

ات المجتمعيـة مثـل المحتوى تؤدي بنا إلى قبولها رنهـا تسـاهم فـي إثـراء النقاشـات العامـة والإهتمامـ

العنف عبر شاشـات التلفزيـون، وانتشـار العنصـرية فـي الخطابـات العامـة وغيرهـا. وبالنسـبة للصـحة 

الإمبريقية فهي تشير إلى الدرجة تُدعم بها اردلة المتحصل عليها والنظرية المعتمدة كل مراحل بحث 

حليل المحتوى مع تحديات البيانات . ودرجة صمود الاستنتاجات التي يتوصل إليها بحث تتحليل المحتوى

الإضافية ارخرى، أو مع نتائج بحوث أخرى. وكذلم درجة تجاوب بحث تحليل المحتوى مـع النقـد القـائم 

 ,Krippendorff)على الملاحظات أو التجارب أو عمليات القيا  بدلا من المنط  أو المساهمة المجتمعية

2019, pp. 361-362).  

دام تحليل المحتـوى الكمـي ( في جدوى استخSiegfried Kracauerعالم الاجتما  ارلماني ) شكم

موضـوعية وثبـات ارسـلوب الـذي يقـوم بتقسـيم ب ما يتعلّـ فيوينظر بعين الريبة في بحوث الاتصال، 

على الوصف يركز إلا  لا تحليل المحتوى الكمي ويعتقد ب نّ ها.منفصلة ثم يقوم بعدّارشياء إلى أجزاء 

يـر دقيـ  فـي غالـب ارحيـان. ويوصـي السطحي للنصوص، مما أدى إلى بـروز تحليـل غيـر مكتمـل وغ

( الذي أطل  عليـه فـي البدايـة تحليـل المحتـوى النـوعي Textual Analysisباستخدام التحليل النصي )

ويهـدف هـذا النـو  مـن التحليـل إلـى إبـراز النطـاق الكامـل  .بدلا من استخدام تحليـل المحتـوى الكمـي

 . (Bonnie, 2017, p. 205)للمعاني الموجودة في النص 

 يفيةتحليل المحتوى في ظل المنهجية الك -3

 المنهجية الكيفية -3-1

( علـى أنـه Qualitative research( للبحث الكيفي )John Creswell and David Creswellينظر )

اجتماعيـة أو بسـبب مسـائل ارفـراد أو الجماعـات  تتشـكل لـدى تـيال انيوسيلة لاستكشاف وفهم المعـ
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 شــارلاالمُالباحــث فــي إطــار ة. تتضــمن عمليــة البحــث أســ لة وإجــراءات بــارزة، وتجمــع البيانــات إنســاني

جزئيـة إلـى افتراضـات العامـة. كما يتم تحليل البيانـات بشـكل اسـتقرائي أي مـن تفاصـيل  .والمنخرط

ليقوم الباحث بعدها بتفسير البيانات التي تم جمعها. يمتلم تقرير البحث الكفي بنية مرنـة. وكـل مـن 

ينخرط ضمن هذا النو  من البحوث يعتمد على ارسلوب الاستقرائي، والتركيـز علـى المعنـى الفـردي، 

يركز البحـث الكيفـي علـى فهـم التجـارب و. (Creswell, 2009, p. 4)وأهمية إدرالا مدى تعقيد الموقف

. وتتمثـل أهـم قيمـه فـي الذاتيـة، والتفكيـر الاسـتقرائي )الخبرات( واستكشاف المعاني وبناء النظريات

والتعقيــد والعمــ . ومــن أمثلــة ارســاليب البحثيــة الكيفيــة نــذكر: المقــابلات المعمقــة، دراســات الحالــة 

 .Erica & Srividya, 2021, p)والمجموعات البؤرية )مجموعات التركيز( والإثنوغرافيا وتحليل النصوص

4). 

 Qualitative Content Analysisتحليل المحتوى الكيفي  -3-2

 تعريف تحليل المحتوى الكيفي -3-2-1

يعتبر تحليل المحتوى الكيفي أحد ارساليب الكفية المتاحة حاليا لتحليل البيانات وتفسير معناها. 

ويتمثـل  لوصف وقيا  الظواهر. ومنتظمةً موضوعيةً أداةًو تحليل المحتوى الكيفي منهج بحثٍعتبر وي

انية اختزاله للبيانات ضمن مجموعة من المفاهيم أو النماذج أهم مطلب لنجاح تحليل المحتوى في إمك

 . (Elo et al., 2014, p. 1)أو ضمن نظام مفاهيمي أو ضمن خريطة مفاهيمية

و  .مع تحليل المحتوى الكمي( Klaus Krippendorff) كما يرى يتناقف تحليل المحتوى الكيفي

ف ات  ضمنأجزائه ذات الصلة  ترتيبقراءة دقيقة للنص مع إعادة  تحليل المحتوى الكيفي يتضمن

 ، ووضع تصورات وتفسيرات علمية ترتبط بمعاني واستخدامات النص الذي تم تحليله.واضحة تحليلية

من أجل إثبات ذلم الارتباط، يفضل الباحثون الذي يستخدمون هذا النو  من التحليل الرجو  الدائم و
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 ,Krippendorff)إلى النص الذي يتم تحليله والاقتبا  منه لدعم استنتاجاتهم التي يتوصلون إليها

2019, p. 410) ويبدأ تحليل المحتوى الكيفي في العمل انطلاقا من النقطة التي تصل فيها الدراسة .

إلى نهايتها. أي أن التحليل الكمي الإحصائي لم يعد قادرا على التي تعتمد على الجانب الإحصائي 

تقديم  المزيد من الفهم أو التفسير للظاهرة محل الدراسة. ليبرز هنا دور تحليل المحتوى الكيفي 

الذي يسعى إلى الكشف عن المميزات النصية الكامنة أو المخفية في المحتوى الظاهر، أو الكشف عن 

حليل بل يذهب ت .(Pickering, 2004, p. 890)تي لها نتائج تتجاوز معناها ارولي المميزات النصية ال

وتعرّف  المحتوى الكيفي إلى أبعد من فهم معاني النص في حد ذاته إلى فهم الواقع الاجتماعي.

(Wright Kallia)  فحص المواد غير الحية أو النصوص الثقافية تحليل المحتوى الكيفي على أنّه

مسيطرة أو الإيديولوجيا ال لمعرفةالمتنوعة كطريقة للوصول إلى نظرة دقيقة للواقع الاجتماعي أو

 (Kallia, 2017).وجهات النظر المهيمنة

( تحليل المحتوى الكيفي كمجموعة من التقنيات لتحليل مختلـف أنـوا  Philipp Mayringويصف )

ساسـية المتضـمنة فـي الـنص النصوص بطريقة منتظمة، وذلم بغرل دراسة ارفكار والمواضـيع ار

حليـل المنضـب  إمبريقيـا ومنهجيـا وهـو أيضـا مقاربـة للتّ وليس مجرد دراسة للمحتوى الظاهر فقط.

للنصوص ضمن سياقها الاتصالي الحقيقي، ويتم ذلم عن طري  اتّبا  مجموعة من القواعد التحليلية 

. ويبنـى قة التكميم غيـر المناسـبةالمرتبطة بالمحتوى ونماذج الخطوة بخطوة، دون الاعتماد على طري

من خلال الجمع بين نقاط قوّة نماذج تحليـل المحتـوى النموذج الذي يعتمد في تحليل المحتوى الكيفي 

 & Drisko)ارخرى )السابقة( وبين المحتوى الاتصالي الخفـي للمحتـوى محـل الدراسـة والسـياق الآنـي

Maschi, 2016, pp. 85-86). 



 بن بوزيان عبد الرحيمــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحليل المحتوى بين الكم والكيف

2022ديسمبر (، 02)لعدد (، ا06المجلد ) ،مجلة الإعلام والمجتمع  599 

 

ومن الناحية الابستيمولوجية يمكن ان يستخدم تحليل المحتوى الكيفي ارسـلوب الإسـتقرائي أو 

يل المحتوى القائمة على ارسلوب الإسـتقرائي أو الاسـتنباطي ثـلاث الاستنباطي. وتتضمن عمليات تحل

تتكـون مرحلـة الإعـداد مـن جمـع البيانـات مراحل أساسية هي: الإعداد؛ ثم التنظيم؛ ثم عرل النتائج. 

وفــي المرحلــة المواليــة وهــي  التحليــل. اتالمناســبة لتحليــل المحتــوى، وفهــم البيانــات، واختيــار وحــد

احـث بـالترميز المفتـوح وإنشـاء ف ـات التحليـل والتجريـد إذا كـان يعتمـد فـي تحليلـه يقوم الب التنظيم،

ســتقرائي. وفــي حالــة اختيــاره ل ســلوب الاســتنباطي فــإن مرحلــة رســلوب الاللمحتــوى الكيفــي علــى ا

التنظيم تتضمن تتضمن بناء مصفوف ة من ف ـات التحليـل مـن خـلال مراجعـة جميـع بيانـات المحتـوى 

وفي المرحلة ارخيرة والتي  جل أن تكون متوافقة مع الف ات المحددة أو من أجل تمثيلها.وترميزها من أ

وهنا يتمّ وصف النتائج بواسطة محتوى الف ات التي تصف بـدورها الظـاهرة  تتمثل في عرل النتائج،

    .(Elo et al., 2014, p. 2)محل الدراسة وذلم باستخدام أحد ارسلوبين إما الإستقرائي أو الاستنباطي

 المقاربات الثلاثة لتحليل المحتوى الكيفي -3-2-2

( ثلاثــة مقاربــات لتحليــل المحتــوى Sarah Shannon( و)Hsiu-Fang Hsiehكــل مــن ) تاقترحــ

الكيفــي وتتمثــل فــي: المقاربــة الإصــطلاحية والمقاربــة التوجيهيــة والمقاربــة التلخيصــية. تُســتخدم 

المقاربة الإصطلاحية ضمن تحليل المحتوى الكيفي بغرل وصف حـدث اتصـالي معـين. وتعمـل هـذه 

يدة لم تتعـرل لهـا النظريـات القائمـة المقاربة بشكل أفضل عندما يتم إجراء بحث علمي لظاهرة جد

ويتفاعل معها مـن خـلال التجربـة من قبل. ينخرط الباحث ضمن هذه المقاربة بشكل كلي مع البيانات 

بالبروز. وتقوم المقاربة الإصطلاحية علـى الإسـتقراء بـدلا  وحدات والف اتلل الذاتية للباحث مما يسمح

هـذه المقاربـة أيضـا بتـوفير  . وتمتـازبشـكل مسـب   ـاتالوحدات والفمن الاستنباط نظرا لعدم وجود 
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علاقة أكثر حميمية بين الباحث والبيانات التي يتعامل معها نظرا لضعف ت ثير العوامـل الخارجيـة علـى 

 عملية التحليل.

أما المقاربة اتتوجيهية فهي تعتمد على الدراسات السابقة وعلى النظريات القائمة وذلم من أجل 

ويعد استخدام الدراسات السـابقة والنظريـات أهـم ميـزة لتحليـل  توجيه عملية الترميز.المساعدة على 

ــار المقاربــة  ــا لا ينطلــ  مــن فــرام مثلمــا يفعــل عنــدما يخت المحتــوى الكمــي التــوجيهي، فالباحــث هن

الإصطلاحية. وبالرغم من ذلم، تواجه هـذه المقاربـة عقبـة كبيـرة تحـد مـن ت ثيراتهـا الإيجابيـة علـى 

الذي قد يعتمد بشكل كلي على الوحـدات والف ـات والمواضـيع التحليل، وتتمثل في تحيز الباحث  عملية

 والتفسيرات الموجودة في الدرسات السابقة والنظريات. 

يبدأ الباحث في إطار المقاربة التلخيصية بطريقة مشابهة للتحليل المحتـوى الكمـي، فيقـوم أولا 

كلمات )الوحدات والف ات( ثم يقوم بعـدّها. وإذا مـا كانـت الخطـوة بتحديد كلمة معينة أو مجموعة من ال

الموالية هي إجراء تحليل إحصائي فإنّ ذلم يعني أننا بصدد القيام بتحليل كمي للمحتـوى. وأمـا إذا مـا 

فإننـا نتحـدث هنـا عـن تحليـل كيفـي ولـيس كمـي. كانت الخطوة الموالية هي تحليل المحتوى الكامن 

 ,Croucher & Cronn-Mills)تـوى الكـامن تفسـير المعنـى ارساسـي للمحتـوىويتضـمن تحليـل المح

2019, pp. 142-143). 

 المختلطةاهج تحليل المحتوى في ظل المن -4

  Mixed Methodsالمختلطة المناهج -4-1

ــاربتين  ــن المق ــة ع ــة بديل ــة بحثي ــرة كمقارب ــنوات ارخي ــلال الس ــة خ ــاهج المختلط ــرت المن ظه

 John Creswell, Vicki Planoروفتين الكمية والكيفية. ويحـاول العديـدمن البـاحثين علـى غـرار )المع

Clark,  تطوير هذه المقاربة وتشجيع الآخـرين علـى اسـتخدمها فـي العلـوم الاجتماعيـة. هـو مقاربـة )
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سـس للتقصي الذي يجمع أو يمـزج ارشـكال الكميـة والكيفيـة معـا. وتقـوم المنـاهج المختلطـة علـى أ

فلسفية تقترح المزج بين المقاربة الكمية والمقاربة الكيفية معـا فـي دراسـة واحـدة. بمعنـى أن بحـث 

المناهج المختلطة ليس مجرّد جمع وتحليل لكلى النـوعين مـن البيانـات، بـل يتضـمن كـذلم اسـتخدام 

نحـو الجانـب  المقاربتين جنبا إلى جنب، لتكون قوة البحث الاجمالية موجهة نحـو الدراسـة ككـل ولـيس

( بحـث ارسـاليب المختلطـة Creswell and Plano Clarkالكمـي أو الجانـب الكيفـي للدراسـة. ويعـرف )

كتصميم لجمع وتحليل البيانات الكمية والكيفية المختلطة معا في دراسة ولحدة، وذلم مـن أجـل فهـم 

  .(Vicki, John, Denise, & Ronald, 2008)مشكلة البحث

( ب نّ المزج بين المناهج الكمية والكيفية Johnson, Onwuegbuzie, and Turner, 2007ويرى )

 Greene, Caracelli, andكمـا نـاقش )  يسـاعد فـي توسـيع وتعميـ  فهمنـا للظـاهرة محـل الدراسـة.

Graham, 1989 :ًالتثليـث )وهـو  -1( خمسة مقاصد أساسية لاسـتخدام المنـاهج الكميـة والكيفيـة معـا

التطوير )معالجة النتائج  -3التكامل ) يسعى إلى التوضيح والتفصيل(؛  -2؛ يسعى إلى التقوية والدعم(

التوسـيع )زيـادة  -5(؛ إعـادة صـياغة ارسـ لة الانطلاق من التناقضـات أوالبدء ) -4عبر مناهج مختلفة(؛ 

 .(Schram, 2014, p. 2620)(الاتسا  والامتداد

( أن هذه المقاربة الجديدة وعلى الرغم مـن أهميتهـا إلا أنهـا لـم تـؤدي Philipp Mayringيعتقد )

إلى بروز منهجية جديدة مثل المنهجية الكمية والمنهجية الكيفية. وهي تجميع للعديد من مناهج جمـع 

ات التوجهات المختلفة، وتقوم على البراديغم البراغماتي الذي يؤكد على أنّ المـنهج البيانات وتحليلها ذ

  .(Mayring, 2021, p. 23)المناسب للدراسة هو ذلم المنهج الذي يساعد في حل مشكلة الدراسة

( John Creswell and Vicki Plano Clark, 2007مناهج المختلطـة كمـا يـرى )الوتتمحور مقاربة 

مزج البيانـات الكميـة والكفيـة فـي دراسـة واحـدة أو فـي سلسـلة مـن الدراسـات، وحول تجميع وتحليل 
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ليـل سـوف يـؤدي إلـى فهـم أفضـل انطلاقا من أنّ المعلومـات الناتجـة عـن ذلـم المـزج والتحليـل والتح

 وضمن هذا التصميم البحثي أو التوجه الفلسفي يتوجب على الباحث أن:  للظاهرة.

 استجابة رس لة البحث والفرضيات، والكيفية بشكل دقي ويحلل البيانات الكمية  يجمع -

 ونتائجهما، )كمية وكيفية( يدمج )أو يمزج أو يجمع( بين شكلي البيانات -

 لدراسة، البحثية لراءات في تصميمات بحثية محددة توفر المنط  والإجراءات هذه الإج نظمي -

 .(Creswell & Plano Clark, 2018)المنتهجة هذه الإجراءات ضمن النظرية والفلسفة ريؤطّ -

( ب نّ المعيـار البراغمـاتي ك سـا  لاختيـار المـنهج أو المنـاهج الملائمـة Philipp Mayringويرى )

ها غيـر صـحيحة فـي على اعتبار أنه قد يؤدي إلى نتائج مفيدة ولكن ،لمشكلة الدراسة هو معيار ضعيف

مشكلة الدراسة من المعيار ل ةًلائماً وممعاير أكثر وضوحإلى نفس الوقت. وعليه يعتقد ب ننا في حاجة 

ك ســا  فلســفي لمقاربــة  )الجدليــة  الماديــة(الــديالكتيكي  مالبراغمــاتي. ويقتــرح اســتخدام البــراديغ

ن عرل ارطروحة ونقيضها، الـذي المناهج المختلطة. وتستخدم الفلسفة الجدلية منهجيات مختلفة م

 .(Mayring, 2021, p. 25)يؤدي بدوره إلى تشكّل موقف جديد )التركيب(

 Mixed Methods Content Analysis تحليل المحتوى المختلط -4-2

 تعريف تحليل المحتوى المختلط -4-2-1

( بـ نّ تحليـل المحتـوى المخـتلط مـا هـو إلا وجـه آخـر لتحليـل المحتـوى Philipp Mayringيعتقد )

الكيفي. حيث ينطل  هذا ارخير من جانب كمي وذلم باعتماده على تحليل المحتوى الكمـي، أي تحديـد 

كخطوة كمّيـة، ثـم العلـم علـى تحليـل تلـم الف ـات وتكراراتهـا  هاومعرفة تكرارات ف ات التحليل وعدّها

مـي على الـرغم مـن وجـود بعـف الفـروق بـين الترميـز الكو .(Mayring, 2021, p. 26)كخطوة كيفية

 تنفيها عملية الترميز بشكل دائري وتضـمّ جاءت والترميز الكيفي، إلا أن هنالا الكثير من اربحاث التي



 بن بوزيان عبد الرحيمــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحليل المحتوى بين الكم والكيف

2022ديسمبر (، 02)لعدد (، ا06المجلد ) ،مجلة الإعلام والمجتمع  603 

 

المقاربة الاستقرائية والاستنباطية معا. بل هنالا من يعارل مثل هـذا التمييـز بـين المقاربـة الكميـة 

وهو منطل  كيفي، وغالبا ما والمقاربة الكيفية، حيث تنطوي كل عملية للترميز أولا على قراءة النص 

تكون الف ـات المحـددة مسـبقا والمسـتخدمة فـي البحـث الكمـي مسـتمدة مـن التحليـل الكيفـي ارولـي 

للبيانات وذلم بغرل الت كد من أنّ الف ات المقترحة يمكنهـا احتـواء الاختلافـات الموجـودة فـي الـنص، 

ضـا ب هـداف محـددة تعكـس الاهتمـام وبـدوره ينطلـ  البحـث الكيفـي أيوتغطية مجالهـا الكامـل معـا. 

النظري للباحث، والتي توفر اررضية ارساسية لبناء مخطط ترميـز أولـي، حتـى ولـو كـان ذلـم بشـكل 

 .  (Ye, 2017, p. 149)مرن 

سانية. وتتشكل تلم العلامـة )اللسـانية( كمـا يتعامل تحليل المحتوى مع العلامة السانية أو غير ل

(Ferdinand de Saussure مـن دال يمثّـل الشـكل ومـن مـدلول يمثّـل المعنـى. ورغـم وجـود بعـف )

 Charles( حول كيفية بناء ذلم المعنى على غرار )de Saussureوجهات النظر ارخرى التي تختلف مع )

Sanders Peirceل عـن طريـ  الاعتبـاط ولكـن عـن طريـ  التـداول ( الذي يـرى بـ ن المعنـى لا يتشـك

والتدرج. ولكن يتف  الكثيـر مـن علمـاء اللسـانيات علـى وجـود بنيتـين أساسـيتين للعلامـة وهمـا بنيـة 

وعليه فـإن تحليـل المحتـوى مطالـب بالضـرورة بالعمـل  المرتبط بالشكل وبنية أخرى ترتبط بالمعنى.

بالمعنى وأي فصل لهمـا يـؤدي إلـى عـدم قـدرة الباحـث  على الجانب المتعل  بالشكل والجانب المتعل 

 على فهم الظاهرة محل الدراسة. 

وبناء على ما سب  ذكره فإن تحليل المحتوى المخـتلط هـو التقنيـة أو ارسـلوب ارنسـب لدراسـة 

هنالم الكثير من أوجه الشـبه بـين المقـاربتين ف وتحليل المحتوى والجمع بين البعدين الكمي والكيفي.

مية والكيفية في البحوث الاجتماعية، وحتى في حالة وجود بعف الاختلافات بينهمـا، يمكننـا الجمـع الك

( Alan Braymanبين التوجهين أو استخدامهما على ارقل بطريقة تكاملية. وفي هـذا السـياق يعتقـد )
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ي تحليـل بقدرة تحليل المحتوى على المـزج بـين المقـاربتين، فالمعـاني والتفسـيرات جوانـب مهمـة فـ

 .Alan, 2019, p)المحتوى إلى جانب التفي ة الشكلية لمحتـوى الاتصـال والـذي يشـمل القيـا  الكمـي

 Satu Elo and Helvi Kyngäs, 2008 ; Sotiriosبـل نجـد الكثيـر مـن البـاحثين نـذكر مـنهم ). (272

Sarantakos, 2013.فتحليـل المحتـوى هـو  ( يجمعون بين البعدين في لكـل تعريـف لتحليـل المحتـوى

يمكـن اسـتخدامه بطريقـة اسـتقرائية أو ، كمـا يمكن استخدامه مع البيانـات النوعيـة أو الكميـة أسلوب

وهو طريقة وثائقية للبحث الاجتماعي تهدف إلى إجراء بحث كمـي  .(Elo & Kyngäs, 2008)باطيةاستن

 فظـي أو المرئـي أولو/أو نوعي لمحتـوى النصـوص والصـور وارفـلام وغيرهـا مـن أشـكال التواصـل ال

  .(Sarantakos, 2013, p. 314)المكتوب

قـاربتين ب النظـر إلـى المنّـتجبضـرورة ( Creswell, 2015; Newman & Benz, 1998يوصـي )

. وأن ننظر إليهمـا علـى الكمية والكيفية على أنهما عنصرين جامدين أو مختلفين، أو قطبين متضادين

فهنالا بعـف الدراسـات التـي  تحـاول أن تكـون  لان نهايتين مختلفتين ضمن سلسلة متصلة.أنهما يمثّ

هـا تحليـل المحتـوى )بمـا في المختلطـة كيفية والعكس صحيح. أما بحوث المنـاهج كونهاكمية أكثر من 

 هج الكمـيانـمشتمل على عناصر من الت ارنه، في منتصف هذه السلسلة المتصلةفتتموقع  المختلط(

خطـوات سـتة ( Philipp Mayring) عـرل وقـد .(Creswell, 2009, p. 3)الكيفـيعناصـر مـن المـنهج و

 هـايمكنالتي  مشتركةالتعتبر بمثابة المعايير  (للبحوث الوطني لجنة المجلس)وهي مقترحات مشتركة 

 :وهي ليل المحتوى المختلط()أي تح أن تجمع بين تحليل المحتوى الكمي وتحليل المحتوى الكيفي

 طرح ارس لة المهمة والتي يمكن فحصها بشكل إمبريقي. -1

 ربط البحث بالنظرية المناسبة )ذات الصلة(. -2

 استخدام المناهج التي تسمح بالتقصي المباشر عن مشكلة البحث. -3
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 تقديم سلسلة من ارفكار المنسجمة والواضحة. -4

 التكرار والتعميم عبر الدراسات -5

اث التــي تضــم التحليلــين الكمــي والكيفــي وذلــم بغــرل تشــجيع نقــدها مــن قبــل نشــر اربحــ -6

 . (Mayring, 2021, pp. 25-26)المختصين

 

  :خاتمة

الإعـلام والاتصـال نحـو الاعتمـاد المتزايـد علـى المنـاهج  مجالفي الحديثة  تتجه البحوث العلمية

بضـرورة التـزوّد بكـل المنـاهج المتـوفرة والممكنـة حيـث بـات الكثيـر مـن البـاحثين مقتنعـا المختلطة. 

تلـم  لدراسة الظاهرة الاتصالية التي تعتبـر ظـاهرة معقـدة ومركبـة مـن عناصـر متعـددة، بـل وتـزداد

ا بسبب التكنولوجيات الرقمية الجديد. وعليه بات من الضروري أن ننوّ  مناهج وتقنيات تعقيد الظاهرة

 جمع وتحليل البيانات وحتى النظريات العلمية بما يساعد على فهم الظاهرة أو المشكلة محل الدراسة.

واركثـر  ارنسـب ومن الواضح أيضا أن تقنيـة أو أسـلوب تحليـل المحتـوى المخـتلط هـو ارسـلوب

وبـات مـن  .ميـدان العلـوم الاجتماعيـةمنهجية التي تشهد انتشـار متزايـدا فـي مع هذه النظرة الافقا تو

على جانب كمي يركز على دراسة ما هـو  ،تعتمد على تحليل المحتوىالتي الممكن أن تشتمل الدراسة 

لـف مـرتبط بالمعـاني وقابـل للتحليـل عـن طريـ  مخت شكلي وقابـل للتحليـل الإحصـائي، وجانـب آخـر

إلـى جانـب منـاهج  أيضـا ى المخـتلطوكما يمكن أن يستخدم تحليل المحتالمقاربات الكيفية المتنوعة. 

 أخرى مثل المسح أو التجربة أو المقابلات المعمقة أو مجموعات التركيز وغيرها. 
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